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ــاص  ــارات والرص ــوات الانفج ــا، أص ــت بن ــة حلّ ــدت أن النهاي ”اعتق
ــت  ــة، احتمي ــون لا محال ــا ميت ــة أنن ــى نتيج ــا إل ــف أوصلتن والقص
ــاص  ــوات الرص ــة أص ــدة صعوب ــن ش ــزل، وم ــخ المن ــي بمطب وأبنائ
والانفجــارات دخــل الأطفــال فــي نوبــة بــكاء هســتيري، عشــت وقتًــا 

ــي“. ــوال حيات ــدًا ط ــاه أب ــن أن أنس لا يمك
ــام بهــا عناصــر  ــي ق ــة الت ــة “رابعــة” تحــدث فيهــا عــن الهجمــة الدامي جــزء مــن شــهادة قدمتهــا إحــدى الأمهــات مــن ســكان قري

ــع فيهــا. ــم “داعــش” ضــد معســكر للجيــش يق تنظي

وثقــت مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان وقــوع انتهاكات 
جســيمة فــي حــق المدنييــن فــي شــمالي ســيناء، إذ 
يوليــو مســتويات عنــف مرتفعــة  فــي شــهر  رصــدت 
وخطيــرة، أبرزهــا مــا وقــع فــي قريــة “رابعــة “والقــرى 
الأخــرى التــي انضمــت إليهــا لاحقًــا، والتــي شــهدت 
للجيــش  معســكر  ضــد  “داعــش”  لمســلحي  هجمــة 
المصــري، نفذوهــا عبــر تفجيــر ســيارتين مفخختيــن 
تلتهــا اشــتباكات مســلحة وعمليــات قصــف جــوي حوّلــت 
ــدد  ــك ع ــر ذل ــى إث ــقط عل ــرب، س ــاحة ح ــى س ــة إل القري

ـَـزَحَ معظــم الأهالــي. مــن المدنييــن ون

تمكــن فريــق مؤسســة ســيناء مــن الحديــث مع عــدد من 
الســكان المجاوريــن للمعســكر محــل الهجــوم، وصاحــب 
ــة، وكلهــم  محــل تجــاري، كمــا تحدثــت مــع مصــادر طبي
أفــادوا بشــهادات تعــزز الأثــر الــذي تتركــه ممارســات 
“داعــش” فــي ســيناء، إذ ســاهم بتحويل مســاحات واســعة 
إلــى مناطــق مهجــورة وهيــاكل مدمــرة  مــن ســيناء 

ملخص

ــد  ا، وتُع ــرً ــا قس ــا أهله ــزح منه ــاة ين ــاردة للحي ــة ط وبيئ
ــذي لا  ــزاع ال ــكل الن ــا لش ــة” أنموذجً ــة “رابع ــداث قري أح
يتــورع فيــه مســلحي التنظيــم عــن اســتهداف المدنييــن 
ــو  ــه نح ــي هجمات ــب ف ــى جن ــا إل ــة جنبً ــان المدني والأعي

ــن. المقاتلي

كمــا تابــع فريــق الرصــد بالمؤسســة، قيــام الجيــش 
ــة،  ــان مدني ــر أعي ــوائية وتدمي ــات عش ــري بهجم المص
ــي حفــظ حقــوق  وتجاهــل الســلطات الرســمية لدورهــا ف

ا. ــرً ــن قس النازحي
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أ- الهجمات العشوائية ضد المدنيين

حظــر القانــون الإنســاني الدولــي اســتخدام الأســلحة ذات 
ــز  ــي مــن شــأنها عــدم التميي الاســتهداف العشــوائي الت
بيــن المدنييــن والمقاتليــن. كمــا حظــر الاســتهداف 
ــة  ــلحة الدولي ــات المس ــي الصراع ــن ف ــد للمدنيي المتعم
عــرض  يُ الفــرض  هــذا  انتهــاك  وإن  الدوليــة،  وغيــر 
ــي  ــون العرف ــب القان ــاة حس ــؤولة للمقاض ــات المس الجه
ــي. وعلــى أطــراف النــزاع واجــب التمييــز فــي جميــع  الدول
ــي الأعمــال  ــن يشــاركون ف ــن الأشــخاص الذي ــات بي الأوق
ــدل  ــة الع ــت محكم ــن. وكان ــكان المدنيي ــة والس العدائي
ــو  ــي 8 يولي ــاري ف ــا الاستش ــي رأيه ــرت ف ــد أق ــة ق الدولي
1996 بــأن “مبــدأ التمييــز” تجــاه الأهــداف هــو مبــدأ 

ــي.  ــي العرف ــون الدول ــي” للقان “قطع

ــخ 2020.07.26،  ــي تاري ــا ف ــن وقع ــن منفصلي ــي حادثي ف
أفــاد اثنيــن مــن شــهود العيــان  تحدثــا إلــى فريــق 
ــو  ــد أب ــالم محم ــي س ــن “عل ــة المواط ــة بإصاب المؤسس
ــة”،  ــة “رابع ــن قري ــا، م ــر 45 عامً ــن العم ــغ م ــد”، البال عبي
بعيــار نــاري مصــدره قــوة مــن الجيــش متمركــزة جنــوب 
ــاب  ــاهدين أن المص ــة الش ــت راوي ــة، تطابق ــة رابع قري
ــم  ــا ل ــوات وأنهم ــي للق ــد أمن ــل أي تهدي ــن يمث ــم يك ل
يلاحظــا أي اشــتباكات أو أي تواجــد لعناصــر مــن داعــش 
فــي المــكان. كمــا أوضــح الينــا مصــدر طبــي أن المواطن 

ــة.  ــة ذهني ــن إعاق ــي م ــور يعان المذك

انتهاكات شهر يوليو

1 - انتهاكات الحكومة المصرية

إصابــة  إلــى  مدنيــة  لســيارة  جــوي  قصــف  أدى  كمــا 
ــد  ــلامة أحم ــالم س ــن “س ــا كل م ــن، وهم ــن اثني مواطني
ــا، أدت لبتــر إحــدى قدميــه، وتهتــك  شــبانة”، 44 عامً
ــد  ــن “أحم ــب المواط ــن أصي ــي حي ــرى، ف ــام الأخ ــي عظ ف
بإصابــات طفيفــة  ــا،  عامً  35 ســلامة ســالم شــبانة”، 
ــفى  ــم، و أن ادارة المستش ــاء الجس ــي أنح ــطة ف ومتوس
فــي وجــود لعناصــر مــن الشــرطة ألزمــت أقــارب الضحايــا 
ــة. ــادر طبي ــا لمص ــمية وفقً ــق رس ــى وثائ ــع عل بالتوقي

علي سالم محمد ابو عبيد

سالم سلامه احمد شبانه
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لــم يعلــن الجيــش المصــري عــن هاتيــن الحادثتيــن 
بشــكل رســمي، لا تعتــرف قــوات إنفــاذ القانــون المصرية 
ــي  ــل الخطــأ ف ــوع مــن القت ــراء هــذا الن ــا ج ــوع ضحاي بوق
والطبيــة  الإداريــة  الجهــات  الحــالات، وتقيـّـد  معظــم 
والســلطات الأمنيــة فــي تقاريرهــا أن أســباب وقــوع إضرار 
جــراء هــذه الأعمــال يعــود لأســباب مجهولــة، ممــا يحمــي 
الســلطات المســؤولة مــن أيــة محاســبة أو تعويــض 

ــا. ــتحق للضحاي مس

ب- العقاب الجماعي ونزع الملكية والإجلاء 
القسري

 تضفــي التشــريعات الدوليــة الناظمــة للســلوك فــي 
أثنــاء النزاعــات حمايــة خاصــة للأعيــان المدنيــة، ويعتبــر 
إجبــار الســكان علــى التخلــي عــن أملاكهــم جريمــة 
ــد  ــات تع ــق النزاع ــي مناط ــون، وف ــا القان ــب عليه يحاس
ــبة  ــر المتناس ــوائية أو غي ــدة أو العش ــات المتعم الهجم
علــى المدنييــن والأعيــان المدنيــة محظــورة، بما يشــمل 
هــدم بيــوت الســكان، فــي غيــاب ضــرورة عســكرية 

ــدم. ــة باله لزم مُ

فــي يــوم 2020.07.04، أصيــب 6 مجنديــن علــى إثــر 
ــفة  ــوة ناس ــار عب ــى انفج ــكرية إل ــم العس ــرض عربته تع
ــن  ــو م ــي تخل ــكادرة، الت ــة الس ــن قري ــا م ــاء مروره أثن
ا خــلال شــهر رمضــان  الســكان بعــد نزوحهــم منهــا قســرً

الماضــي الموافــق ابريل/مايــو 2020.

قــال أحــد ســائقي ســيارات الأجــرة الذيــن يتحركــون 
ــاهدت  ــيناء: “ش ــة س ــع مؤسس ــة م ــي مقابل ــة ف بالمنطق
ــت  ــكرية وصل ــة عس ــار دوري ــي للانفج ــوم التال ــي الي ف
ــي  ــة الت ــر المأهول ــوت غي ــر البي ــت بتفجي ــة وقام للقري
ــوة  ــه العب ــرت في ــذي انفج ــكان ال ــط الم ــي محي ــع ف تق
ــي  ــوت الت ــدد البي ــة ع ــن معرف ــن م ــم نتمك ــفة، ول الناس
مــن  عيــان  ثلاثــة شــهود  لكــن  للتفجيــر”،  تعرضــت 
الســكان المحلييــن بـــمدينة”الشيخ زويــد” ذكــروا لنــا أن 
ــام  ــدة أي ــة لع ــي القري ــع ف ــم تنقط ــارات ل ــوات الانفج أص

ــاده  ــهد اعت ــو مش ــا، وه ــض منه ــان أبي ــد دخ ــع تصاع م
ــل  ــوات داخ ــزرع عب ــش ب ــوات الجي ــام ق ــد قي ــكان عن الس

المنــازل والمبانــي لتفجيرهــا.

أجبــروا  الذيــن  المحلييــن  الســكان  أحــد  لنــا  كشــف 
ــة  ــي مقابل ــكادرة” ف ــة “الس ــن قري ا م ــرً ــزوح قس ــى الن عل
ــو  ــل وماي ــهري أبري ــلال ش ــة: أن خ ــق المؤسس ــع فري م
ــاء  ــد بالبق ــة لأح ــوات الأمني ــمح الق ــم تس ــن ل الماضيي
ــي جــرت  ــر المنظمــة الت ــة التهجي ــي القريــة، وأن عملي ف
ســبقها تضييــق فــي ســبل العيــش، إذ قطعــت الكهربــاء 
ــف  ــدأت القذائ ــم ب ــة، ث ــرات طويل ــراراً لفت ــة م ــن القري ع
تســقط بشــكل عشــوائي علــى القريــة ومحيطهــا، الأمــر 

ــم.  ــاة بأرواحه ــي للنج ــل الأهال ــل برحي ــذي عجّ ال

الشــهادة  اخــرى لشــاهد عيــان مــع  اتفقــت شــهادة 
ــدأت  ــوت ب ــدم البي ــف وه ــات نس ــى أن عملي ــابقة، إل الس
ــت  ــاكنيها، وانطلق ــن س ــة م ــو القري ــب خل ــرة عق مباش
بمزاعــم انفجــار عبــوة ناســفة علــى عربــة عســكرية 
ــوت  ــة البي ــدم وإزال ــش به ــدأ الجي ــة، إذ ب ــل المنطق داخ
المحيطــة بالانفجــار أولًا، ثــم اتســع ذلــك ليشــمل مواقــع 
عــدة؛ و أن ســكان مدينــة الشــيخ زويــد القريبــة مــن 
ــي أصــوات  ــة الســكادرة يســمعون بشــكل شــبه يوم قري
تفجيــرات المنــازل وارتفــاع أعمــدة الدخــان جــراء عمليــات 

ــة. ــارعة بالقري ــف المتس ــدم والتجري اله

تُعــد قريــة “الســكادرة” واحــدة مــن القــرى التابعــة 
ــة  ــارج المنطق ــكادرة خ ــع الس ــد”؛ تق ــيخ زوي ــز “الش لمرك
ــع  ــدود م ــن الح ــم ع ــة ١٦ ك ــد قراب ــي  إذ تبع ــة الت العازل
قطــاع غــزة؛ ويبلــغ عــدد ســكانها نحــو 3000 نســمة 
وفقًــا لآخــر إحصائيــة للجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصاء 
ــات  ــبب العملي ــراً بس ــكانها قس ــزح س ــد ن ــام 2016؛ وق ع
ــوت  ــاكل بي ــم هي ــق تض ــى مناط ــت إل ــكرية وتحول العس

ــكرية. ــال العس ــراء الأعم ــة ج ــة وفارغ ــبه محطم ش
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ج- النزوح القسري والتشريد الداخلي 

عــد النــزوح القســري مــن شــمال ســيناء أحــد أبــرز  يُ
الظواهــر المأســاوية فيهــا، وقــد نتــج بعــد معانــاة بالغــة 
الشــدة عاشــها الســكان المحليــون جــراء الصــراع العنيــف 
مــن  وحرمانهــم  لحقوقهــم،  الجســيمة  والانتهــاكات 
ــة  ــادئ التوجيهي ــب المب ــاة. بموج ــات الحي ــط مقوم أبس
“التشــريد  بشــأن  المتحــدة  الأمــم  أعدتهــا  التــي 
الداخلــي”، فــإن علــى الحكومــة المصريــة التــزام قانونــي 
ــا” علــى “قــدم المســاواة  بمعاملــة “المشــردين داخليً
ــي  ــرون ف ــخاص الآخ ــه الأش ــع ب ــا يتمت ــس م ــة، بنف التام
ــي  ــون الدول ــب القان ــات بموج ــوق وحري ــن حق ــد م البل
ــؤولية  ــب ومس ــا واج ــى عاتقه ــع عل ــا يق ــي، كم والمحل
للمشــردين  الإنســانية  والمســاعدة  الحمايــة  توفيــر 
لهــم  الأساســي  والمســكن  المــأوى  وتوفيــر  ــا،  داخليً

ــروف. ــت الظ ــا كان مهم

المختصــة  الجهــات  نفــذت   ،2020.07.14 يــوم  فــي 
ــوت  ــة إزالات للبي ــماعيلية” حمل ــة “الإس ــة لمحافظ التابع
والهيــاكل البســيطة الواقعــة فــي منطقــة “7 كيلــو” 
ا  التابعــة لهــا، والتــي يقطنهــا مئــات الأســر النازحــة قســرً

ــيناء. ــمالي س ــح”، ش ــز “رف ــن مرك م

أوضــح أحــد أهالــي مركــز “رفــح” لمؤسســة ســيناء لحقــوق 
ــة،  ــوة أمني ــا ق ــي رافقته ــة الت ــذه الحمل ــان، أن ه الإنس
ــر  ــة غي ــي منطق ــيّدت ف ــا ش ــوى أنه ــوت بدع ــت البي أزال
ــة  ــي زراعي ــي أراض ــا ه ــا قانونً ــا، وأن تصنيفه ــرح به مص
ا إلــى أن عمليــات الهدم شــملت  وليســت ســكنية، مشــيرً
البيــوت الخاليــة والمحــلات التجاريــة، ومنــح ســاكنو 
ــا للقانــون، وهــو  ــق أوضاعهــم وفقً ــة لتوفي البيــوت مهل
ــم تتدخــل الســلطات  ــا مــا ل ــذه إداريً أمــر مســتحيل تنفي

ــك. ــي ذل ــا ف العلي

ــكري”،  ــد العس ــح”، “أحم ــن “رف ــي م ــع المحام ــا دف ــو م وه
لكتابــة مناشــدة وجههــا إلــى رئاســة الجمهوريــة يطلــب 
ا  فيهــا اتخــاذ قــرار يســمح بتوفيــق أوضــاع النازحيــن نظــرً

لظروفهــم الاســتثنائية.

ــة  ــع مؤسس ــة م ــي مقابل ــدث ف ــن تح ــؤلاء النازحي ــد ه أح
ســيناء: أن عــدد الأســر التــي نزحــت مــن مركــز رفــح 
ــو 700  ــا نح ــغ عدده ــة يبل ــك المنطق ــي تل ــتقرت ف واس
ــا، وبيـّـن أن  أســرة، بمــا يعــادل 3000 مواطــن تقريبً
القــوة الأمنيــة التــي رافقــت الحملــة قامــت بتوقيــف 
ــدي  ــر تع ــم محاض ــي حقه ــررت ف ــي، وح ــن الأهال ــدد م ع
ــن  ــي عي ــذ ف ــة، دون الأخ ــي الزراعي ــى الأراض ــاوز عل وتج
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ــك  ــببه ذل ــا س ــة، وم ــة الصعوب ــم بالغ ــار ظروفه الاعتب
أن  منــذ  بــدأت  التــي  معاناتهــم  اســتمرار  فــي  لهــم 
هدمــت بيوتهــم فــي “رفــح” و أرغمــوا علــى الرحيــل منهــا. 
وأضــاف بــأن البيــوت التــي شــيّدوها فــي هــذه المنطقــة 
ــا  ــمى محليً ــا يس ــيطة، بعضه ــاكل بس ــن هي ــة م مكون
بـ”العشــش”، وأخــرى تتكــون مــن ســقوف معدنيــة “ألــواح 
ــي  ــوز الت ــر والع ــة الفق ــى حال ــير إل ــا يش ــو م ــاج”، وه ص
ــة  ــى أن هــذه المنطق ا إل ــل، مشــيرً تعيشــها هــذه العوائ
ــي  ــا أراض ــى أنه ــة عل ــا مصنّف ــم أنه ــة ورغ ــل الحادث مح
ــا  ــا جعله ــو م ــا وه ــتغلة زراعيً ــر مس ــا غي ــة، إلا أنه زراعي
ا قياسًــا بالمناطــق الأخــرى. وختــم  رخيصــة الثمــن نســبيً
ــم  ــدؤا حياته ــا أن يب ــب أطفالن ــا ذن ــول: “م ــه بالق حديث
ــي  ــواء ف ــر، س ــى آخ ــزوح إل ــن ن ــدم، وم ــى ه ــدم إل ــن ه م

رفــح أو بالإســماعيلية”.

وحســب شــاهد عيــان مــن الســكان المحلييــن، فــإن 
وجهــاء مــن أهالــي “رفــح” تدخلــوا متوســطين لــدى 
ــات  ــف عملي ــماعيلية” لوق ــي “الإس ــة ف ــات المختص الجه
ــراج عــن المحتجزيــن، وهــو مــا حــدث فعــلًا،  الهــدم والإف
ــا مــع كل حملــة موســعة  إلا أن ســيف الإزالــة لا يــزال قائمً

ــن. ــروف النازحي ــر لظ ــا دون أي تقدي ــم إطلاقه يت

ــة  ــر المنصف ــة غي ــن المعامل ــن م ــد النازحي ــتكى أح اش
ــق  ــن مناط ــون م ــا النازح ــه به ــي يواج ــانية الت واللاانس
شــمال ســيناء، إذ كشــف أن حملــة الإزالــة هــذه هــي 
الســابقين  الســكان  الثانيــة  للمــرة  جماعــي  عقــاب 
ــي  ــل الت ــن العوائ ــد م ــاك العدي ــا أن هن ــح”، موضحً لـ”رف
تقطــن معهــم فــي المنطقــة وضعــوا كل مدخراتهــم 
ــد  ــن بع ــوت وم ــذه البي ــيس ه ــي تأس ــون ف ــا يملك وم
ــتغراب:  ــاءل باس ــا، وتس ــردين تمام ــوا مش ــا اصبح هدمه

“هــل القانــون يلاحقنــا فقــط دون غيرنــا”؟! 

ــيناء  ــة س ــق بمؤسس ــد والتوثي ــق الرص ــجّل فري ــد س وق
لحقــوق الإنســان وقــوع حمــلات هــدم وإزالــة ســابقة 
لــذات الخلفيــة، شــملت مناطــق النازحيــن فــي “أبــو 

ــد  ــي محافظــة الإســماعيلية، وق ــو 17” ف ــة” و”الكيل طفيل
جــرت بأوقــات متفرقــة فــي شــهر أكتوبــر مــن العــام 
2018 و2019، وكذلــك خــلال شــهري فبرايــر ويوليــو مــن 

ــاري. ــام الج الع

للتعبئــة  المركــزي  للجهــاز  إحصائيــة  لآخــر  وفقــاً 
والإحصــاء عــام 2016، فــإن مركــز “رفــح” الحــدودي يضــم 
نحــو 77,206 نســمة، موزعيــن علــى 11 قريــة، وهــي 
“أبــو شــنار، والمطلــة، والحســينات، والخرافيــن، والوفــاق، 
ــد،  ــو رع ــوز أب ــبانة، وج ــع ش ــة، ونج ــره، والمهدي والطاي
ــا  ــو تمامً ــرى تخل ــذه الق ــع ه ــرث”. جمي ــو 21، والب والكيل

ــرة. ــدا الأخي ــكان ع ــن الس م

ــح  ــة رف ــل ســكان مدين ــم ترحي ــر 2014 ت ــدءاً مــن أكتوب ب
ــي تمتــد  ــة” الت وهــدم منازلهــم لاقامــة “المنطقــة العازل
لمســافة 5 كــم داخــل عمــق الأراضــي المصريــة و تحــاذي 
ــات  ــتمرت عملي ــزة، واس ــع قطــاع غ ــتركة م الحــدود المش
التهجيــر القســري حتــى عــام 2018 حيــث تــم إجبــار 
ــات  ــل سياس ــزوح بفع ــى الن ــكان عل ــن الس ــى م ــن تبق م
انطــلاق  مــع  حدتهــا  زادت  التــي  الجماعــي  العقــاب 

ــيناء ٢٠١٨”. ــاملة “س ــة الش العملي

لبعــض  ماليــة  الحكومــة بصــرف تعويضــات  قامــت   
ــم  ــى معظمه ــم يتقاض ــا ل ــن بينم ــن المهجري المدنيي
أيــة تعويضــات بعــد رحيلــه بخمــس ســنوات رغــم وعــود 
الحكومــة المصريــة ، بينمــا رحــل بقيــة الســكان الــذي لا 
يقيمــون داخــل حــدود المنطقــة العازلــة بســبب ســقوط 
ــاة  ــات العشــوائية وانقطــاع ســبل الحي ــف والإطلاق القذائ
ــن  ــتباكات بي ــتداد الاش ــد اش ــة بع ــي المنطق ــة ف الكريم
ــكناهم  ــق س ــوّل مناط ــش” وتح ــري و”داع ــش المص الجي
إلــى ســاحة حــرب، ولــم يخصــص لهــؤلاء أيــة تعويضــات 

ــة. مالي
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2 -  انتهاكات تنظيم ولاية سيناء التابع 
لداعش

أ- هجمات دامية وسط مناطق آهلة بالسكان

ــة”  ــة” و”إقطي ــة” و”قاطي ــرى “رابع ــكان ق ــتطيع س ــن يس ل
ــي  ــد” ف ــر العب و”المريــح” و”الجنايــن”، التابعــة لمركــز “بئ
شــمالي ســيناء، نســيان مــا مــروا بــه مــن أحــداث مروعــة 
هجــوم  علــى  شــهدوا  إذ  القســوة.  بالغــة  ومشــاهد 
شــوارع  وســط  مــن  “داعــش”  مســلحي  نفــذه  دامــي 
وأزقــة القــرى الآهلــة بالســكان، مســتخدمين أســلحة 
ــز  ــى التميي ــادرة عل ــر ق ــة غي ــة هائل ــوى تفجيري ــد ق تولّ
ــن  ــتباكات بي ــا اش ــكريين، تلته ــن والعس ــن المدنيي بي

ــوي. ــف ج ــا قص ــم لحقه ــن ث الطرفي

عــد تنظيــم “الدولــة الإســلامية فــي ســيناء” أحــد أطــراف  يُ
ــو لا  ــن، فه ــل بالمدنيي ــي التنكي ــت ف ــي أوغل ــزاع الت الن
ــان  ــن الأعي ــية بي ــه الوحش ــام بعمليات ــن القي ــورع ع يت
ا مــا وجــه  المدنيــة و المناطــق الســكنية، كمــا أنــه كثيــرً
ــج  ــاوى وحج ــن بدع ــكان المحليي ــى الس ــف إل ــات عن عملي
ــى  ــكان إل ــن الس ــد م ــت العدي ــي دفع ــة الت ــة، الحال واهي
ا إلــى مناطــق أكثــر أمانًــا حفاظًــا علــى  النــزوح قســرً

ــم. حياته

الأحــوال  إليــه  آلــت  فيمــا  ا  وســببً شــريكًا  بوصفــه 
الإنســانية فــي ســيناء، وبمثابــة القــوة الحاكمــة فــي 
ــاد  ــم “داعــش” الابتع ــى تنظي ــي عل بعــض أجزائهــا، ينبغ
ــتخدام  ــدم اس ــه، وع ــي هجمات ــة ف ــق المدني ــن المناط ع
ــاذ  ــه، واتخ ــذ هجمات ــي تنفي ــاء ف ــة كغط ــان المدني الأعي
ــز،  ــن دون تميي ــة المدنيي ــر اللازمــة لحماي ــع التدابي جمي
وضمــان عــدم تعرضهــم لانتهــاكات تخالــف القانــون 

الإنســاني الدولــي.

وفــي تفاصيــل هــذه الواقعــة، التــي حدثــت بتاريــخ 
”الدولــة  تنظيــم  عناصــر  شــنّ  فقــد   ،2020.07.21
ــاط  ــكر ونق ــى معس ــا عل ــيناء“ هجومً ــي س ــلامية ف الإس

أمنيــة تابــع للجيــش المصــري فــي قريــة “رابعــة”. ووفقًــا 
لشــاهد عيــان مــن ســكان القريــة تحــدث لمؤسســة 
وقــع  الــذي  الهجــوم  فــإن  الإنســان،  لحقــوق  ســيناء 
بالقــرب مــن البيــوت والمناطــق المدنيــة، بدأ بســيارتين 
ــائر  ــوع خس ــى وق ــى إل ــلح، أفض ــتباك مس ــن واش مفخختي

فادحــة فــي الأرواح والممتلــكات.

ــو ”مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان“ لعــدد  تحــدث باحث
مــن ســكان قريــة “رابعــة”، قــال أحــد شــهود العيــان 
والــذي يبعــد منزلــه عــن معســكر الجيــش نحــو 150 
فــي  ”كنــت  وأولاده:  زوجتــه  مــع  فيــه  يعيــش  ا،  متــرً
ــم  ــاص ث ــلاق الرص ــوات إط ــمعت أص ــأة س ــزل وفج المن
انفجاريــن متتاليــن تســببا فــي اهتــزاز المنــزل وتحطيــم 
النوافــذ، اســتجمعت شــجاعتي وخرجــت بحــذر لاســتطلاع 
ا يرتــدون ملابــس نصفهــا  مــا حــدث، شــاهدت أفــرادً
ــن،  ــم ملثمي ــة، معظمه ــس مدني ــر ملاب ــكرية والآخ عس
المنــازل  بيــن  ويركضــون  خفيفــة،  أســلحة  يحملــون 
الرصــاص  كان  المعســكر.  نحــو  الرصــاص  ويطلقــون 
ــا بعــد  يتطايــر فــوق رؤوســنا فــي الاتجاهيــن، وازددنــا رعبً
ــن  ــواء ، نح ــي الأج ــة ف ــرات حربي ــوات طائ ــماعنا لأص س
نعلــم أن تدخــل الطائــرات يعنــي أن بيوتًــا بأكملهــا 

ــالأرض“. ــويتها ب ــيتم تس س

الميدانــي  للفريــق  القريــة  ســكان  أحــد  تحــدث 
للمؤسســة، فقــال: ”كنــت أنــا وأســرتي نتلــو الشــهادتين 
ا للمــوت فــي أيــة لحظــة جــراء الاشــتباكات  اســتعدادً
والقصــف“، ظللنــا محاصريــن قرابــة ســاعة ونصف شــعرنا 
ــا  ــداث ”خرجن ــت الأح ــد أن انته ــن، بع ــا رهائ ــا انن خلاله
لاستكشــاف مــا حــدث، كانــت واجهــات البيــوت والمحلات 
مدمــرة، علمــت بعــد فتــرة عــن وقــوع إصابــات فــي 
صفــوف المدنييــن، وأن طبيــب القريــة هــو مــن قــام 
ــى  ــعاف إل ــيارات إس ــول س ــدم وص ــبب ع ــعافهم بس بإس
ــم  ــي لنقله ــوم التال ــاح الي ــى صب ــروا إل ــة ، وانتظ القري

ــد“. ــر العب ــفى “بئ ــى مستش إل
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ــكر  ــن معس ــرب م ــع بالق ــاري يق ــل تج ــب مح ــال صاح ق
ومعظــم  بالكامــل،  دمــرت  محلــي  واجهــة  الجيــش: 
مقتنياتــي تعرضــت للتلــف، الانفجــار ومــا تــلاه مــن 
ــد  ــر مــن 10 محــال تجــاري، والعدي ــرت أكث اشــتباكات دم

مــن الســيارات.

ــرتها  ــا وأس ــال، أنه ــدة أطف ــيدة وأم لع ــا س ــا روت لن فيم
ــة  ــد التجرب ــد، بع ــر العب ــى بئ ــة إل ــة رابع ــن قري ــوا ع رحل
المرعبــة التــي عاشــتها، وأضافــت: ”اعتقــدت أن النهايــة 
والقصــف  والرصــاص  الانفجــارات  أصــوات  بنــا،  حلّــت 
ــت  ــة، احتمي ــون لا محال ــا ميت ــة أنن ــى نتيج ــا إل أوصلتن
ــوال  ــة الأح ــدة صعوب ــن ش ــزل، وم ــخ المن ــي بمطب وأبنائ
ــا  ــت وقتً ــتيري، عش ــكل هس ــون بش ــال يبك ــر الأطف انفج

ا“. ــدً ــاه أب ــن أن أنس لا يمك

أحــد  مقتــل  إلــى  العيــان  شــهود  مــن  اثنيــن  أشــار 
عــام،   52 عامــر”،  ســالم  “أشــرف  ويدعــى  المدنييــن، 
مرجحيــن قيــام عناصــر مــن تنظيــم داعــش بقتلــه 
بســبب محاولتــه منــع عناصــر التنظيــم مــن اعتلاء ســطح 
أحــد البنايــات لاســتهداف مواقــع للجيــش؛ حــاول بعــض 
الجيــران إســعاف “أشــرف” مــن خــلال نقلــه بصعوبــة 
بالغــة لأحــد أطبــاء القريــة بســبب الاشــتباكات، لــم 
يتمكــن الطبيــب مــن تقديــم المســاعدة اللازمــة ونصــح 
بنقلــه فــوراً للمستشــفى، لــم تتمكــن ســيارات الإســعاف 
ــن  ــى م ــاعات الأول ــى الس ــة حت ــة رابع ــول لقري ــن الدخ م
ــر  ــدة عش ــزف لم ــرف ين ــل اش ــث ظ ــاء “ حي ــاح الأربع صب

ــرة. ــه الاخي ــظ انفاس ــل ان يلف ــاعات قب س

ــى  ــاً عل ــان لاحق ــوق الإنس ــيناء لحق ــة س ــت مؤسس حصل
والتــي  العــام،  العبــد”  “بئــر  مــن مستشــفى  بيانــات 
ــي وقعــت فــي صفــوف  كشــفت أن الخســائر البشــرية الت
الســكان المحلييــن فــي قريــة “رابعــة” تمثلــت فــي مقتل 

ــي: ــو التال ــى النح ــن، عل ــة 3 أخري ــخص وإصاب ش

 مقتل:

ــى  ــاً، عل ــر 52 عام ــن العم ــغ م ــالم، البال ــر س ــرف عام  أش
ــة ــرة ناري ــه بأعي ــر إصابت إث

 إصابة:
ا، شظايا في الرأس. - إيمان نصار سالم، 19 عامً

ــا، عيــار نــاري فــي منطقــة  - هالــة مقبــل هجــرس، 46 عامً
لفخذ. ا

ــة  ــي منطق ــاري ف ــار ن ــا، عي ــد، 33 عامً ــد عي ــد محم - عي
ــذ. الفخ

جديــر بالذكــر أن تقريــر المستشــفى والإفــادات الرســمية 
ــي  ــك، وه ــوع ذل ــبب وق ــى س ــر إل ــم تش ــه ل ــة ب المرتبط
ــد  ــب تقيي ــا لتجنّ ــلطات تطبيقه ــادت الس ــة اعت ممارس
لحرمــان  يــؤدي  ممــا  الرســمية  الســجلات  فــي  ذلــك 
الضحايــا مــن الحصــول علــى تعويضــات عادلــة عــن 

الأضــرار التــي تصيبهــم. 

تداعيات هجوم “داعش” على معسكر قرية 
“رابعة”:

بعــد تنفيــذ عناصــر تنظيــم ”الدولــة الإســلامية فــي 
ــة  ــق محيط ــاه مناط ــحبوا باتج ــم، انس ــيناء“ لهجومه س
و“إقطيــة“،  ”قاطيــة“،  قــرى  وهــي  “رابعــة“،  بقريــة 
ــرق  ــوب ش ــوب وجن ــي جن ــع ف ــن“، تق ــح“، و“الجناي و“المري

عيد محمد عيد
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ــحب  ــي انس ــرى الت ــكاني للق ــداد الس التع
ــلحين: ــا المس له

المصدر:  إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة 
والإحصاء 2016/7.

3155
قرية قاطية

نسمة

 2550
قرية إقطية 

نسمة

 2365
قرية المريح  

نسمة

  825
قرية الجناين   

نسمة

بنحــو  الهجــوم، ويقطنهــا  وقــع فيهــا  التــي  القريــة 
ــة  ــق الزراعي ــوت والمناط ــى البي ــة عل ــمة موزع 8895 نس
المتناثــرة، بعضهــم نازحــون قدمــوا إليهــا مــن قــرى 
مركــز الشــيخ زويــد ورفــح بعــد تصاعــد الاشــتباكات 
ــرض  ــش، أو تع ــم والجي ــر التنظي ــن عناص ــكرية بي العس

مناطقهــم لعمليــات قصــف عشــوائي. 

وأثنــاء  الهجــوم،  علــى  ــا  تقريبً ســاعتين  مــرور  بعــد 
انســحاب عناصــر “داعــش” مــن قريــة “رابعــة” تجــاه 
ــي تعقــب  ــران الحرب ــان أن الطي ــاد شــاهد عي ــوب؛ أف الجن
قريــة  فــي  للتنظيــم  تابعــة  عناصــر  تحمــل  ســيارة 
ــة لمؤسســة ســيناء  ــن”. أضــاف أحــد ســكان القري “الجناي
ــي  ــل ف ــل تق ــف نق ــيارة نص ــت س ــان: رأي ــوق الإنس لحق
ــوار  ــت بج ــة توقف ــى القري ــت إل ــلحين دخل ــف 5 مس الخل
فــي  عنــد جيرانهــم  قــد ذهبــوا  منــزل كان ســاكنوه 
ــي داخلــه لحظــة الواقعــة،  ــم يكــن أحــد ف ــك اليــوم ول ذل
ــم،  ــين إبراهي ــالم حس ــم س ره ــن/ بُ ــع للمواط ــو يتب وه
ــدو  ــو؛ يب ــي الج ــق ف ــي يحل ــران الحرب ــا كان الطي وبينم
ــوا  ــم فخرج ــرة تتعقبه ــوا أن الطائ ــلحين لاحظ أن المس
ــي هــذه اللحظــات أطلقــت  ــة للهــرب؛ ف ــي محاول منهــا ف
الطائــرة صاروخًــا أصــاب الســيارة وأدى لتدميــر جــزء 
ــار  ــان: أن الانفج ــاهد العي ــاف ش ــزل؛ وأض ــن المن ــر م كبي
ــي إصابــة عنصــر واحــد فقــط مــن المســلحين  تســبب ف
ــق  ــوب. تأكــد فري ــه رفاقــه وانســحبوا بــه تجــاه الجن حمل
ــزل  ــاب المن ــع أصح ــل م ــم التواص ــم يت ــه ل ــة أن المؤسس

حتــى الآن بخصــوص تعويضــات محتملــة.

منزل برهم سالم حسين
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عشــرات  بإنتشــار  “قاطيــة”  قريــة  ســكان  فوجــئ 
ــف  ــيارات نص ــي س ــن ف ــة قادمي ــل القري ــلحين داخ المس
ــع  ــى الأقــدام،  قامــوا برف ــة وســيراً عل نقــل ودراجــات ناري
علــم تنظيــم “داعــش” فــي ميــدان القريــة الرئيســي، 
ــة  ــة الثانوي ــل المدرس ــي داخ ــفى ميدان ــوا مستش وأقام
ــام  ــان: ق ــهود العي ــد ش ــا أح ــال لن ــة، ق ــة بالقري الزراعي
التنظيــم بمصــادرة عــدة ســيارات مملوكــة لمدنييــن 
ــراد  ــد أف ــك لأح ــي مل ــيارات ه ــذه الس ــدى ه ــوة؛ إح بالق
عائلتــي ويدعــى “صبــاح منصــور نصــر”.  أوقفه مســلحون 
وأنزلــوه منهــا رغمــاً عنــه”، واســتخدمها عناصــر التنظيــم 
لمــدة ســاعة ثــم تركوهــا قــرب ميــدان القريــة الرئيســي 

ــا. ــا لاحقً ــار بقصفه ــرة دون طي ــوم طائ لتق

تحــدث الينــا مواطــن نــزح قســراً مــن إحــدى قــرى جنــوب 
رفــح عــام 2015، ثــم أقــام فــي قريــة ”قاطيــة“، إلــى 
أن ســبب خروجــه وآخريــن مــن قريــة ”قاطيــة“ هــم 
ــى  ــا عل ــوا إليه ــث قدم ــدد، حي ــم المتش ــر التنظي عناص
متــن ســيارات ربــع نقــل ودراجــات ناريــة، تلاهــم وصــول 
أصــوات طائــرات حربيــة حلّقــت فــي الســماء. أضــاف إلينــا 
ــه،  ــر من ــب لا مف ــار صع ــام خي ــا أم ــا أنن ــا: ”علمن متحدثً
ــى وجــه الســرعة قبــل أن يبــدأ القصــف  ــا الرحيــل عل علين
ــع  ــي جمي ــي تــاركًا خلف ا مــع عائلت الجــوي، خرجــت مســرعً
ــافة  ــدام لمس ــى الأق ــرعين عل ــينا مس ــي، ومش ممتلكات
ــت  ــي رجع ــوم التال ــي الي ــة“. ”ف ــة رابع ــاه قري ــم باتج 3 ك
ــى القريــة لجلــب الســيارة والمواشــي ، و لكــن  ا إل منفــردً
عنــد البيــت اعترضنــى عنصــر مــن “داعــش” و امرنــي بــان 
ــا  ــتعطفته أنه ــى اس ــولا ان ــيارة، و ل ــح الس ــه مفاتي اعطي
ــد ســاعة  ــك بع ــنعيدها ل ــال س ــد، فق ــي الوحي ــدر رزق مص
ونصــف، وبالفعــل أعادوهــا، كانــت أرضيــة الصنــدوق 
مغطــاة بالدمــاء، ويبــدو أنهــم اســتخدموا الســيارة لنقــل 
جرحاهــم لمستشــفى، حاولــت بعــد ذلــك أخــذ المواشــي 

ــي“. ــم منعون إلا أنه

ــم  شــهادات أخــرى للســكان كشــفت بــأن عناصــر التنظي
ــن، إذ  ــكان المحليي ــن الس ــرب م ــوا التق ــرف حاول المتط
روهــم فــي مغــادرة القريــة أو البقــاء والاســتعداد لأيــام  خيّ

صعبــة قادمــة، كمــا عرضــوا علــى أصحــاب المواشــي 
ــا.  ــة لرعايته ــلاف كافي ــع أع ــا م ــم أو تركه ــرائها منه ش
ــا، إذ خــرج معظــم الأهالــي  هــذه المحاولــة لــم تجــدِ نفعً
ــات مــا  ــي أذهانهــم مــرارة ذكري ــى حياتهــم، وف ــا عل خوفً
جــرى لأهالــي قــرى فــي الشــيخ زويــد ورفــح، مــن عمليــات 
ذبــح وقتــل لأفــراد زعــم عناصــر ”ولايــة ســيناء“ أنهــم 

ــن.   ــع الأم ــون م يتعاون

يغيــب عــن هــذه الأحــداث الســاخنة الــدور الحكومــي 
والجهــد الإغاثــي للمنظمــات، إذ اقتصــرت جهــود الإغاثــة 
وســد احتياجــات النازحيــن علــى أهالــي القــرى المجــاورة، 
تحــدث ســائق ســيارة ربــع نقــل مــن قريــة ”رمانــة“ 
لمؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان، أنــه قــام وبمســاعدة 
آخريــن بنقــل أهالــي قريــة ”رابعــة“ والمناطــق المحيطــة 
إلــى أماكــن أكثــر أمنًــا، مضيفًــا أن أن الجهــات الحكومية 
لــم توفــر أيــة وســائل نقــل لإخــلاء النازحيــن. فيمــا أشــار 
ــة  ــي قري ــم ف ــارب له ــى أق ــة إل ــل عائل ــه بنق ــى قيام إل
”جلبانــة“ تبيـّـن أنهــم كانــوا قــد نزحــوا مســبقًا مــن 

ــد. ــيخ زوي ــوب الش جن

ــى  ــيناء عل ــي س ــش” ف ــم “داع ــن تنظي ــر م ــدم عناص أق
ــز  ــه مرك ــق علي ــذي يطل ــة”، وال ــباب “إقطي ــز ش ــرق مرك ح
ــان  ــهود عي ــاد ش ــي”. أف ــد المنس ــهيد أحم ــباب “الش ش
ــى أنهــم قامــوا برفــع علــم التنظيــم أمــام  مــن القريــة إل
ــي  ــة ف ــتلزمات الطبي ــى المس ــتولوا عل ــم اس ــز، ث المرك

ــة”. ــة” و”قاطي ــي “إقطي ــة بقريت ــدة الصحي الوح

والدوائــر  والمستشــفيات  الصحيــة  الوحــدات  تعتبــر 
تســتخدمها  ســهلة  أهدافًــا  الأمنيــة  غيــر  الرســمية 
الأطــراف المتنازعــة لغــرض تنفيــذ هجمــات عليهــا أو 
تدميرهــا كنــوع مــن فــرض الهيمنــة وكســر هيبــة الطرف 
ــى تعميــق الأزمــات التــي  الآخــر، لكنهــا تــؤدي كنتيجــة إل
يعيشــها المواطــن. تفــرض قواعــد القانــون الدولــي 
ســواء  والطبيــة  الصحيــة  للوحــدات  حمايــة  العرفــي 
ــي. يؤكــد  ــر دول ــي أو غي ــلح دول ــزاع مس ــي ن ــك ف أكان ذل
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البروتوكــول الإضافــي الثانــي لاتفاقيــات جنيــف 1977 
ــدات  ــرام وح ــة واحت ــوب حماي ــى وج ــادة 1-11 عل ــي الم ف

ــوم. ــلًا للهج ــون مح ــي، وألا تك ــل الطب ــائل النق ووس

تفاعل حكومي متأخر:

ــي  ــي ف ــى الأهال ــة عل ــة الصعوب ــام بالغ ــرور 5 أي ــد م بع
قــرى ”رابعــة“ و ”قاطيــة“ و“إقطيــة“ و“المريــح“ و“الجناين“، 
غــاب عنهــا تواجــد المســؤولين الحكومييــن، عقــد اللــواء 
”محمــد عبــد الفضيــل شوشــة“، محافــظ “شــمال ســيناء“، 
ــا فــي مقــر الديــوان العــام بالعريــش، تبعــد نحــو  اجتماعً
ــكيل  ــى تش ــص إل ــررة، خل ــرى المتض ــن الق ــم ع 130 ك
ــي،  ــكات الأهال ــي لحقــت بممتل ــة لحصــر الأضــرار الت لجن
عناصــر  تواجــد  بســبب  عملهــا  تباشــر  لــم  أنهــا  إلا 

ــا. ــار إليه ــق المش ــي المناط ــم ف التنظي

عتبــر القــرار الحكومــي بتشــكيل اللجــان لتعويــض  يُ
ا غيــر مشــجع،  المتضرريــن مــن الأحــداث فــي ســيناء، أمــرً
ــا  ــوق وتفريطً ــال الحق ــا لإهم ــكان طريقً ــره الس ــل يعتب ب
ــارة  ــون فيمــا بينهــم بعب ــدر الســكان المحلي بهــا، إذ يتن
“إذا أرادت الحكومــة أن تدفــن قضيــة، فإنهــا تشــكل لهــا 
ــداث  ــي أح ــوها ف ــي لمس ــابقة الت ــارب الس ــة”، فالتج لجن
نــزوح ســكان “الشــيخ زويــد” و”رفــح” التــي جرت فــي 2014 
ومــا تلاهــا، يشــتكي كثيــر مــن أصحابهــا إلــى أنهــم لــم 

ــى الآن!. ــة تعويضــات حت ــتلموا أي يس
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ب- القتل خارج نطاق القانون

تابعت مؤسســة ســيناء لحقوق الإنســان ارتكاب مســلحي 
داعــش عــدة جرائــم جســيمة فــي حــق المدنييــن. يعتبــر 
التــي تمــارس  أحــد الأطــراف  تنظيــم “ولايــة ســيناء” 
ــد  ــن، وتُع ــكان المحليي ــاه الس ــديد تج ــف ش ــال عن أعم
ــالًا  ــون أفع ــاق القان ــارج نط ــل خ ــدام والقت ــات الإع عملي
ــم  ــلوك منتظ ــش كس ــم داع ــتخدمها تنظي ــررة اس متك
لــه بقصــد الانتقــام أو الترويــع أو التنكيــل أو تحقيــق 
مكاســب عســكرية. وبوصفــه أحــد طرفــي النزاع المســلح 
ــي  ــاني الدول ــون الإنس ــه القان ــيناء يلزم ــي س ــوي ف الدم
بوجــوب التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن، وهــو 
مبــدأ أساســي يبقــى نافــذًا مهمــا كانــت طبيعــة الصــراع 
والأطــراف المنخرطــة بــه، وهــو مــا أكدتــه المــادة 48 مــن 

ــف 1977. ــة جني ــي لاتفاقي ــق الأول الإضاف الملح

تســللت   ،2020.07.04 ليــوم  الباكــر  الصبــاح  فــي 
الواقعــة فــي  الجــورة،  إلــى قريــة  مجموعــة مســلحة 
جنــوب مركــز الشــيخ زويــد بحوالــي 7 كــم، وقتــل 3 أفــراد 
ــلامة  ــي “س ــي العرف ــن: القاض ــم كل م ــكانها، وه ــن س م
ــر  ــام ، و “محمــود محمــد خض ــي” 58 ع ــوف البال ــو معي أب
ســالمان” 54 عــام موظــف فــي الضرائــب العقاريــة، وولده 
الطالــب فــي الثانويــة الأزهريــة وإمــام صــلاة الفجــر فــي 

ــام. ــد” 16 ع ــي “محم ــة الرئيس ــجد القري مس

محمد محمود خضر

محمود خضر سالمان

ــان،  ــوق الإنس ــيناء لحق ــة س ــان لمؤسس ــاهد عي ــاد ش أف
بــأن أشــخاصًا مثلميــن يحملــون أســلحة رشاشــة، يرجــح 
ــي ســيناء”،  ــة الإســلامية ف ــم “الدول ــى تنظي انتمائهــم إل
أحاطــوا بمنــزل “ســلامة” وأطلقــوا النــار عليــه، وعلــى 
ــران  ــيدات دفعــت الجي ــن س ــدرت صرخــات م ــك ص ــر ذل إث
ــد”،  ــه “محم ــود” ونجل ــم  “محم ــة ،  ومنه ــكان القري وس
للخــروج مســرعين باتجــاه بيــت القاضــي يتبينــوا مــا 

ــور. ــى الف ــم عل ــدث، فأردوه ح

أوضــح لنــا أحــد شــبان القريــة ســاهم فــي محاولــة 
ــي  ــزل القاض ــتهداف من ــبب اس ــأن س ــا، ب ــعاف الضحاي اس
العرفــي يرجــع الــى تعــاون أحــد أبنــاء القاضــي مــع 
الأجهــزة الأمنيــة ضــد التنظيم المتشــدد، وأن المحاســب 
وولــده كانــوا مدنييــن غيــر مســلحين و انهــم حــاولا 
ــد  ــا أك ــه؛ كم ــن قتل ــلحين م ــع المس ــي ومن ــاذ القاض انق
ــا  ــوا إلين ــة تحدث ــكان القري ــن س ــن م ــة مدنيي ــا أربع لن
ــى أي  ــا ال ــوا يوم ــم ينتم ــن ول ــن المدنيي ــا م أن الضحاي

مجموعــة مســلحة.

ارتــكاز  داخــل  المتواجــدة  الأمنيــة  القــوات  دور  وعــن 
ــا شــهود العيــان  ــي وســط قريــة الجــورة، أكــد لن ــر ف كبي
أداء  فــي  تقاعســهم  عــن  ؛  المحلييــن  الســكان  مــن 
ــم  ــا له ــي وجهه ــتغاثة الت ــداءات الاس ــة ن ــم وتلبي واجبه
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ــي فــور دخــول المســلحين، إذ اشــترطوا المشــاركة  الأهال
ــوائي”  ــكل عش ــة بش ــرة الناري ــة بالأعي ــيط القري بـ”تمش
وهــو مــا رفضــه الســكان بســبب الخســائر البشــرية التــي 

ــك. ــا ذل ــج عنه ــن أن ينت يمك

ــوا  ــن نقل ــم م ــي ه ــة، أن الأهال ــن القري ــكان م ــح س أوض
ــطة  ــد بواس ــيخ زوي ــفى الش ــى مستش ــى إل ــث القتل جث
ــش،  ــفى العري ــى مستش ــم إل ــة، ث ــل أهلي ــع نق ــيارة رب س
لعــدم وصــول ســيارة إســعاف للمنطقــة، ثــم جــرى دفنهم 

ــة.  ــن الواقع ــام م ــد 3 أي ــورة، بع ــة الج ــرة قري ــي مقب ف

وصــف أحــد المشــاركين بالجنــازة فــي حديثــه لمؤسســة 
ا،  ــدً ــا ج ــهد كان حزينً ــان، أن المش ــوق الإنس ــيناء لحق س
فالشــاب القتيــل “محمــود” كان معروفًــا فــي القريــة 
بحســن خلقــه ودوره فــي مســجد القريــة الرئيســي، وأنــه 
كان يســتعد صبــاح يــوم الهجــوم لأداء اختبــارات فــي 
الشــهادة الثانويــة الأزهريــة أمــام لجنــة بمدينــة الشــيخ 

ــد.  زوي

وفــي واقعــة أخــرى حدثــت بتاريــخ 2020.07.06، عثــر 
أهالــي قريــة “أبــو طويلــة”، التابعــة لمركــز “الشــيخ 
ــد  ــن “عي ــود للمواط ــد، يع ــدون جس ــى رأس ب ــد”، عل زوي
ــا، وهــو  جمعــة العرجانــي”، البالــغ مــن العمــر 47 عامً
العرجانــي”،  جمعــة  “إبراهيــم  الأعمــال  رجــل  شــقيق 
الداعــم لكيــان “اتحــاد قبائــل ســيناء”، والــذي يعمــل 
بدعــم رســمي مــن القــوات الأمنيــة علــى محاربــة عناصــر 

ــيناء. ــي س ــش ف ــم داع تنظي

تحــدث فريــق مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان إلــى 
إثنيــن مــن أقــارب القتيــل، كمــا تواصــل أيضــاً مــع ثلاثــة 
ــى أن  ــع عل ــهادات الجمي ــت ش ــة، اتفق ــكان القري ــن س م
“عيــد العرجانــي” اُختطــف مــن مزرعتــه الكائنــة فــي قريــة 
ــرب  ــه بالق ــى رأس ــر عل ث ــاعات عُ ــد س ــة”، وبع ــو طويل “أب
ــة  ــه علاق ــس ل ــي لي ــه مدن ــي” وأن ــجد “المكرف ــن مس م
ــي المنطقــة، مؤكديــن  ــي تجــري ف ــة الت بالأحــداث الأمني
ــم  ــيناء” ول ــل س ــاد قبائ ــى “اتح ــا إل ــن منتميً ــم يك ــه ل أن

ا. اتفقــت المصــادر الميدانيــة أن  يكــن يحمــل ســلاحً
ــا لقتلــه، إلا أنهــم رجحــوا ســبب  ا واضحً ليــس هنــاك ســببً

ــط. ــقيقه فق ــن ش ــه وبي ــى بين ــة القرب ــو علاق ــه ه قتل

ــح أن  ــن المرج ــل م ــى أن الفاع ــة إل ــع الجريم ــير وقائ تش
ــى  ــاد عل ــذي أعت ــيناء، وال ــي س ــش ف ــم داع ــون تنظي يك
تنفيــذ جرائــم قتــل بــذات الأســلوب. ووفقًــا لعشــرات 
ــإن  ــن، ف ــي ذهــب ضحيتهــا مدنيي الحــالات الســابقة، الت
أســلوب وطريقــة الذبــح ثــم رمــي الــرأس فقــط، أو الجثــة 
بــدون رأس، أو وضعهمــا فــي مناطــق متفرقــة، هــي فعــل 
انفــرد بــه التنظيــم المتوحــش لمعاقبــة مــن يراهــم 
أعــداء لــه، وهــي جرائــم منظمــة نفذهــا علــى نطــاق 
ــل  ــال قت ــن، كأعم ــق المدنيي ــي ح ــتمر ف ــج ومس ممنه
ــد  ــم ض ــة جرائ ــى منزل ــى إل ــة ترق ــر قانوني ــدة وغي متعم

ــاني. ــي الإنس ــون الدول ــى القان ــانية بمقتض الإنس

ج- الاختطاف والإخفاء القسري

يحظــر القانــون الإنســاني الدولــي أعمــال الاختطــاف 
والاختفــاء القســري الممنهجــة، وينــص إعــلان الأمــم 
ــري، المعتمــد بالإجمــاع،  ــاء القس المتحــدة بشــأن الاختف
ــن  ــة م ــاكًا لجمل ــكل انته ــري يش ــاء القس ــى أن الاختف عل
الحقــوق منهــا الحــق فــي الاعتــراف بالشــخص أمــام 
القانــون، والحــق فــي الحريــة والأمــن الشــخصي، والحــق 
فــي عــدم إخضاعــه للتعذيــب، والمعاملــة أو العقوبــة 
ــه  ــة وأن ــن الكرام ــة م ــانية أو الحاط ــية أو اللاإنس القاس
ا  ــرً ا خطي ــدً ــكّل تهدي ــاة أو يش ــي الحي ــق ف ــك الح ينته
ــة  ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــره النظ ــا اعتب ــه، كم ل

ــانية”. ــد الإنس ــة ض ــه “جريم ــة بأن الدولي

ــاف  ــى اختط ــيناء عل ــي س ــش” ف ــم “داع ــاد تنظي ــد اعت وق
المواطنيــن وتغيبهــم لمــدد طويلــة، كأعمــال ممنهجــة 
ــن  ــة كل م ــه ومعاقب ــرض هيمنت ــا لف ــن خلاله ــدف م يه
يعتبــره يقــف إلــى جانــب الســلطات المصريــة. خــلال هذا 
ــان  ــوق الإنس ــيناء لحق ــة س ــق مؤسس ــت فري ــهر، تثب الش
ــن  ــن المدنيي ــدد م ــق ع ــاف بح ــوادث اختط ــوع ح ــن وق م
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ــدم  ــيناء، إذ أق ــي س ــش” ف ــم “داع ــر تنظي ــا عناص ــام به ق
ــن  ــن م ــدة مدنيي ــاف ع ــى اختط ــخ 2020.07.24 عل بتاري
قــرى “قاطيــة” و”إقطيــة” و”المريــح”، التابعــة لمركــز “بئــر 

ــد”. العب

تحدثــت مؤسســة ســيناء لحقــوق الإنســان مــع أحــد أقارب 
المواطــن المختطــف “محمــد حســن شــبانة”، والــذي قال: 
ــيارته  ــر بس ــا كان يم ــد” بينم ــاج/ محم ــاف “الح ــم ايق “ت
ــة  ــن قري ــرب م ــم بالق ــه التنظي ــي أقام ــكاز أمن ــى ارت عل
“قاطيــة”، ثــم طلــب المســلحين بطاقتــه الشــخصية 
ــي  ــه كان ف ــا أن ــا رأوا فيه ــه، وعندم ــن هويت ــق م للتحق
الداخليــة  وزارة  فــي  ــا  مدنيً موظفًــا  يعمــل  الســابق 
اعتقلــوه وصــادروا ســيارته، ومنــذ ذلــك الحيــن لــم نعــرف 
ــى  ــم يتســنى للمؤسســة الحصــول عل ــيء”. ول ــه أي ش عن
ــن. ــر المختطفي ــة مصي ــات أو معرف ــن المعلوم ــد م مزي

د- هجمات عشوائية لا تميّز بين الأهداف

ــى  ــدة عل ــادئ ع ــي مب ــاني الدول ــون الإنس ــرّس القان يك
أو  اســتهداف  عــن  النــأي  وجــوب  فــي  النــزاع  أطــراف 
اســتخدام  حظــر  كمــا  للخطــر،  المدنييــن  تعريــض 
لا  التــي  الاســتهداف  عشــوائية  والأســلحة  الهجمــات 
ــوات  ــة وعســكرية، ومنهــا العب ــن أهــداف مدني ق بي ــرّ تف
الناســفة والألغــام الأرضيــة، وذلــك فــي المــادة 4/51 مــن 
الملحــق الأول الإضافــي إلــى اتفاقيــات جنيــف 1977.

محمد حسن شبانه

ــهود  ــي وش ــدر طب ــف مص ــخ 2020.07.26، كش ــي تاري ف
ــن  ــن، م ــة 3 مواطني ــن إصاب ــيناء ع ــة س ــان لمؤسس عي
بينهــم طفــل، إصابــات مختلفــة جــراء انفجــار عبــوة 
ــذي  ــش” ال ــم “داع ــوم تنظي ــات هج ــن مخلف ــفة، م ناس
ــة  ــي قري ــش ف ــكر للجي ــرب معس ــو، ق ــوم 21 يولي ــع ي وق

ــة”.  “رابع

وتعرض للإصابة كل من:

1 - “أحمد محمد متعب”، البالغ من العمر 9 أعوام.   

2 - “أشرف السيد الحدق”، البالغ من العمر 27 عام.

3 - “سامح السيد الحدق”، البالغ من العمر 24 عام.

هـ- تدمير الأعيان المدنية

يحمــي القانــون الإنســاني الدولــي الأعيــان المدنيــة، 
حيــث ورد فــي المــادة 52 مــن البروتوكــول الأول الإضافي 
إلــى اتفاقيــات جنيــف 1977، بــأن الأعيــان المدنيــة يجــب 
أن لا تكــون محــلًا للهجــوم أو لهجمــات الــردع. كمــا 
وصفــت الأعيــان المدنيــة بأنهــا كافــة الأعيــان التــي 
ــن  ــادة 53 م ــارت الم ــا أش ــكرية، كم ــا عس ــت أهدافً ليس
نفــس الوثيقــة إلــى وجــوب حمايــة الأعيــان الثقافيــة 
وأماكــن العبــادة أو الآثــار التاريخيــة ومنعــت ارتــكاب 
ا لأهميتهــا فــي تشــكيل  أعمــال عدائيــة ضدهــا نظــرً

التــراث الثقافــي أو الروحــي للشــعوب.

احمد محمد متعب
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فــي تاريــخ 2020.07.22 قــام عناصــر مــن تنظيــم “ولايــة 
ســيناء” بتفجيــر ضريــح “الشــيخ أبــو كتــان”، وهــو ضريــح 
ــب  ــس لصاح ــة” ولي ــة “إقطي ــي قري ــع ف ــهور يق ــر مش غي
ــن  ــاع او مريدي ــه أتب ــس ل ــة ولي ــة روحي ــر قيم ــذا القب ه
ــيناء  ــة س ــوا لمؤسس ــان تحدث ــهود عي ــاد ش ــبما أف حس

ــان. ــوق الإنس لحق

ــا  ــة، منه ــال مماثل ــام بأعم ــش” أن ق ــم “داع ــبق لتنظي س
ــي  ــم ف ــة؛ وهاج ــي المدين ــد ف ــيخ زوي ــح الش ــر ضري تفجي
عــام 2016 ضريحــي “شــميعة” و”صبيحــة” فــي قريــة مزار 
ــرق  ــوز الط ــن رم ا م ــددً ــف ع ــا اختط ــش، كم ــرب العري غ

ــن. ــح آخري ــدام وذب ــام بإع ــي 2017، وق ــة ف الصوفي

تفجير ضريح )قبر( ابو كتان

مصدر الصور: حسابات تابعة لتنظيم “داعش”

1 - للسلطات المصرية:

ينبغــي إجــراء تحقيقــات مســتقلة وعاجلــة تليهــا  أ- 
محاكمــات عادلــة بحق أفــراد القــوات الأمنية والعســكرية 

ــاكات. ــي الانته ــن ف المتورطي

ب- يتعيــن تثقيــف العســكريين وأفــراد الأمــن علــى 
ــم  ــم وتدريبه ــان تأهيله ــان وضم ــوق الإنس ــادئ حق مب
حــول أســس القانــون الإنســاني الدولــي وانصياعهــم لها 

ــة. ــم المهني ــن واجباته ــزء م كج

ــع  ــمل جمي ــي ليش ــراف القضائ ــد الإش ــب أن يمت ج-  يج
التدابيــر الأمنيــة، ممــا يفــرض تعديــل قانــون الطــوارئ، 
وغيــر  للرقابــة  الخاضعــة  غيــر  الصلاحيــات  لإزالــة 

الدســتورية الممنوحــة لقــوات إنفــاذ القانــون.

د-  إنشــاء آليــة تعويــض مناســبة للمتضرريــن مــن 
ــم  ــي، وتقدي ــريد الداخل ــري والتش ــلاء القس ــلات الإخ حم
تلبيــة  فــي  تمييزهــم  عــدم  وضمــان  لائقــة  بدائــل 

حقوقهــم.

2 - إلــى جميــع أطــراف النــزاع، بمــن فيهم 
ــي  ــلامية ف ــة الإس ــم “الدول ــلحو تنظي مس

ســيناء”:

ــن،  ــة المدنيي ــة لحماي ــر الممكن ــع التدابي أ-  اتخــاذ جمي
حمــلات  أي  أثنــاء  الدولــي،  الإنســاني  للقانــون  وفقًــا 

ــة. ــة وجوي ــكرية بري عس

ب-  فــي المناطــق التــي يصبــح فيهــا طــرف غيــر حكومي 
فــي النــزاع بمثابــة القــوة الحاكمــة بحكــم الأمــر الواقــع، 
ــوق  ــة حق ــة لحماي ــر الممكن ــع التدابي ــي اتخــاذ جمي ينبغ
جميــع  تلبيــة  وضمــان  تمييــز  دون  الســكان  جميــع 

ــن. ــية للمدنيي ــات الأساس الاحتياج

التوصيات:
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شمال سيناء

مدن رئيسية

مركز المدينة

وسط و جنوب سيناء

حدوث انتهاك
اسم و موقع المدينة

التي حدث فيها انتهاك

الحدود الادارية

خارطة شبه جزيرة سيناء
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